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عقد من الاضطراب البناء رغم الخسائر والآلام، هو عقد (-)، عقد عبرت فيه شعوب
كثيرة عن رغبتها في الانعتاق والتحرر وبناء أنظمة حكم مستندة إلى شرعيات شعبية بعد عقود طويلة
من مشروعيات كاذبة مثل الادعاء بتحرير فلسطين الذي استندت إليه الأنظمة العربية العسكرية،
فلـم تحـرر فلسـطين وإنمـا احتلـت شعوبهـا ودمـرت قـدراتها الخلاقـة باسـم التـوازن الإستراتيجـي مـع

العدو، أو مشروعيات دينية كزعم خدمة الحرمين الشريفين.

يًا في بث موجة الحريات في المنطقة العربية خاصة والعالم لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركز
عامـة وجعلـت نـوافذ كثـيرة مفتوحـة بين المختلفين، ولكـن هـذه الوسائـل وجـدت مهـادًا جيـدًا لتسـير
عليـــه هـــو انتشـــار التعليـــم بعـــد أن آمـــن النـــاس بالمدرســـة كمصـــعد اجتمـــاعي ووســـيلة تحـــرر ثقـــافي
وسـياسي، رغم أن الأنظمـة السياسـية والعربيـة منهـا بـالخصوص عملـت علـى جعـل المدرسـة وسـيلة

إخضاع لا وسيلة تحرر.

يــة والأمــل هــو الــذي سيؤســس القــرن الواحــد والعشريــن العــربي خاصــة هــذا العقــد المضطــرب بالحر
و”النــامي” عامــة، ومن ســيدرك آخــره ســيعلم أن أولــه طمــع إلى إعــادة بنــاء العــالم علــى أســس مــن

العدالة والحرية.
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تراكمات من الفشل والأمل
الثورة لم تأت بغتة، بل ثمرة تراكمات طويلة وكان منتظرًا أن كم الفشل السياسي والاقتصادي الذي
راكمته الأنظمة العربية سيقيم شعوبها ضدها فتسقطها، غير أن الجميع كان ينتظر القادح وقد جاء
من تونس، فكانت الاستجابة واحدة في كل الأقطار، وفي مقابل الفشل المتراكم كانت الشعوب تراكم

الأمل والصبر وتبحث عن بداية. 

كـان هنـاك أمـران يسـيران بـالتوازي، فبقـدر مـا كـانت الأنظمـة تخيـب ظـن شعوبهـا بهـا كـانت تحفزهـا
للثــورة والتغيير، لكــن دون تتبــع المحطــات التاريخيــة للثــورة العربيــة في القــرن الـــ نحــاول أن نتتبــع

أسباب مراكمة الأمل وأدواته التي جعلت القادح فعالاً ومنتجًا للتغيير.

يمكن القول إجمالاً إن المدرسة حررت الناس، أما وسائل الاتصال الحديثة فقد
فتحت نوافذ بين الأفكار والتطلعات وجعلت المنطقة العربية متفقة في كثير من

الأفكار والطموحات

لقد فعلت المدرسة فعلها عبر الزمن، فلم يكن التعليم في مجمله ممتازًا ومنتجًا لمعرفة علمية إذا قارنا
نتـائجه بالمدرسـة الغربيـة، ولكـن نسـبة المتعلمين كـانت دومًـا في ازديـاد وآمـن النـاس بالمدرسـة كمصـعد
اجتمــاعي رئيسي وآمــن بهــا كثــيرون كوســيلة تغيــير فكــري وثقــافي بمــا جعلهــا وســيلة تغيــير ســياسي
أيضًا، ولذلـــك تلقـــف المتعلمـــون التطـــورات في مجـــال الاتصـــال وانخرطـــوا في نـــشر رغبتهـــم بتغيـــير

أوضاعهم.

يمكــن القــول إجمــالاً إن المدرســة حررت النــاس أمــا وسائــل الاتصــال الحديثــة فقــد فتحــت نــوافذ بين
الأفكار والتطلعات وجعلت المنطقة العربية متفقة في كثير من الأفكار والطموحات، وترجمت شعارات
يــة أيديولوجيــة أعــاقت حــتى الآن الثــورة العربيــة هــذه الوحــدة لفظًــا ومعنى رغــم وجــود ترســبات فكر

تحول وحدة الشعوب إلى وسيلة بناء ديمقراطي.

بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك إلى القول إن شعوب العالم الثالث (وهي تسمية مجمعة لشعوب
يات المســنودة غربيًا) توحــدت حــول وأقطــار مســتضعفة منــذ قــرون بالاســتعمار المبــاشر ثــم بالــديكتاتور
ــا لتوحــدها في مرحلــة تصــفية يع الثقافيــة والسياســية في وضــع مشــابه نسبيً نفــس الأفكــار والمشــار
الاستعمار، غير أن الجديد الآن هو القدرة العالية على التواصل بين مكونات هذه الشعوب، فحتى
حواجز اللغة بدأت تتلاشى بفعل الاختصارات التعبيرية في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك نجد
تونسيًا يتحدث عن فلاح رواندا في التحرر من الاستعمار الفرنسي، فيتفاعل معه مغربي وإريتري بشأن

نفس الموضوع.



في الاتجاه إلى الشرعيات الشعبية 
أمام موجة الحريات التي خلقتها وسائل الاتصال الحديثة فقدت الأنظمة قدرتها على الإقناع بالقوة
(القمع)، لذلك نراها تأتي خاضعة لمطالب شعوبها مقللة قدر الإمكان من وسائل القمع التي اعتادت
استعمالها، ويمكن قراءة الحالة الجزائرية ضمن المنطقة من زاوية أن النظام ذا الطبيعة العسكرية
الذي رأينا شراسته ضد شعبه طيلة عقد التسعينيات فقد شرعية استعمال العنف فرافق الشا
يــق، ولأن الشــا لم يهمــد ولم يــرض بنصــف انتصــار فإنــه المنتفــض منــذ ســنة وانتهــى إلى قســمة الطر
يواصل الاحتجاج، ولأن النظام فقد قدرته على القمع فهو يواصل التنازلات لشعبه، والحالة المغربية
(رغــم زعــم الولايــة الدينيــة المزعومــة للملــك) يســير في نفــس الاتجــاه، نهايــة العنــف والقبــول المتــد

للمشروعية الشعبية عبر الانتخاب أي عبر الحرية السياسية. 

مرة أخرى نجد وسائل التواصل الاجتماعي وراء هذه الصورة التي تهدم
والأخرى التي تبنى بالتدريج

يختلف الأمر كثيرًا في بلدان المشرق العربي ولكن قراءة التفاعلات الشعبية العربية مع الحالة التونسية
كشفت أن أمل الشعوب في الحرية كبير وأن سعيها إليها يراكم المكاسب عبر بث حالة رفض عامة
للقمـع والـولاء للأجنـبي (في الحالـة العربيـة الـولاء للكيـان الصـهيوني)، وتونس ليسـت الـدرس الوحيـد
فالنجـاح الاقتصـادي والسـياسي الـتركي يتحـول إلى نمـوذج قيـادي وكذلـك النجـاح الإثيـوبي والروانـدي
والجنـوب إفريقـي، فضلاً عـن نمـاذج النمـور الآسـيوية وآخرهـا الفيتنـام الفقـير الـذي يفـرض نفسـه في

قائمة الناجحين.

ليسـت هنـاك صـورة موحـدة لهـذه البلـدان كـأن نقـول مثلاً إنهـا نجحـت اقتصاديًـا وتحـررت سياسـيًا
بنفس المستوى ولكن الملاحظ أنه حيث ما كان هناك وجه من وجوه النجاح اهتم الناس وقارنوا
وتمنـوا وسـعوا في أوركسـترا جماعيـة لبنـاء صـورة النظـام السـياسي الأمثـل لـدولهم في مواجهـة صـورة
سـلبية لم يعـد يرغـب بهـا أحـد هـي صـورة النظـام العسـكري القـادم علـى ظهـر دبابـة أو النظـام الـذي
يصـطنع شرعيـة دينيـة. ومـرة أخـرى نجـد وسائـل التواصـل الاجتمـاعي وراء هـذه الصـورة الـتي تهـدم

والأخرى التي تبنى بالتدريج.

عدوى النجاح الكونية
عند انطلاق الثورات العربية أجرى كثيرون مقارنات بينها وبين حركات التحرر الوطني من الاستعمار
(في منتصــف القــرن العشريــن) وكتبنــا أنهــا تكملــة لمعــارك الاســتقلال، ذلك أن معركــة التحرر أنتجــت
أنظمــة محليــة (وطنيــة)، لكن في غيــاب قــوة اقتصاديــة عــادت الأنظمــة إلى ربقــة الاســتعمار مكرهــة.



نصــف قــرن مــن إدارة الفقــر اســتعملت فيــه الأنظمــة أبشــع وسائــل القهر، لكــن تحــت القهــر راكمــت
الشعوب مطالب الحرية ودخلت في موجة تغيير ثانية غير أننا نراها مهددة بالعودة إلى نقطة الصفر
مثل سابقتها في غياب قدرة الأنظمة الجديدة على بناء قوة اقتصادية تحميها، سيكون هذا ممكنًا في
بلدان المغرب العربي التي تشكل إقليمًا اقتصاديًا على تخوم أوروبا وإفريقيا. سيتأخر كثيرًا في بلدان

المشرق العربي ولكن لنقف عند نقطة أخيرة ذات تأثير بالغ هي عدوى النجاح.

إن أي نجاح في أي مكان بالعالم في أي ميدان يصير هدفًا جماعيًا (كونيًا) بفضل سرعة انتقال المعلومة
وسرعة استيعابها، وعدوى النجاح لا تحفز الشعوب فقط على المزيد من المطالبة بل تربك الأنظمة
الفاشلــة، وهنا تتضــح المعادلــة الجديــدة الأنظمــة الــتي كــانت تقمــع شعوبهــا وصــارت تلاحقهــا لــكي لا

تسقط تحت ضغط مطالبها وتحت ضغط النجاحات بجوارها.

هنا انقلب القرن الماضي وهنا بدأ القرن الجديد. القيادة الفعلية صارت بيد الشعوب بدرجات ولكن
كل نجاح فردي صار نجاحًا جماعيًا.
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